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 الملخص

ن نحو المشرق لأجل الفتوحات ونشر الإسلام، وصلت الجيوش العربية الإسلامية الى بلاد السند واستطاعت فتحه ونشر يعندما توجه المسلم
ن على انشاها  يعمل القادة المسلم التيالإسلام فيه، فاحتاج الفاتحون الى انشاء مدن جديدة تكون عواصم لإدارة الأقاليم الجديدة، ومن تلك المدن 

لها أهمية كبيرة في الشأن العسكري   اصبحتلجعلها عاصمة لإقليم السند الواسع والغني، ولكون موقعها يتوسط هذا الإقليم    ،هي مدينة المنصورة
برز    اذ  قة،تلك المنط  الكبرى في، ومع اهتمام الدولة العربية الإسلامية بها أصبحت مدينة المنصورة لها من الأهمية  والعلمي والاقتصادي  والإداري 

 الكلمات المفتاحية: المنصورة. السند. الهباري. الديبل. برهمناباد في الإقليم.المهم لها الدور الاقتصادي  ، كما كانمنها العديد من العلماء
Abstract 

When Muslims headed towards the East for conquests and the spread of Islam, the Arab Islamic armies reached 

the land of Sindh and were able to conquer it and spread Islam there. The conquerors needed to establish new 

cities to be capitals to administer the new regions. Among those cities that the Muslim leaders worked to establish 

was the city of Mansoura, to make it the capital of the vast and rich province of Sindh. Because of its location in 

the middle of this province, it became of great importance in military, administrative, scientific and economic 

affairs. With the interest of the Arab Islamic state in it, the city of Mansoura became of great importance in that 

region, as many scholars emerged from it, and it also played an important economic role in the region. Keywords: 

Mansoura, Sindh, Al-Habari, Al-Dibal, Brahmanabad 

 المقدمة
بعد انتشار الإسلام في اسيا اقام المسلمون مدينة المنصورة في اقليم  .وعلى اله واصحابه اجمعيننا رسول الله الصلاة والسلام على سيدالحمد لله و 

  ة للخلافة بعأصبحت بعد ذلك تا  ثمدمشق،    وعاصمتهاكانت تتبع الدولة الاموية    اذ السند، وكان الهدف من بنائها لتكون مقراً للإدارة والحكم،  
- 232على الله)   المتوكلالعباسي  العباسية الى ان توفى الخليفة    الخلافة  تتبعكان الخليفة هو من يعين ولاتها ويعزلهم، وضلت  اذ    ،العباسية

وكان لموقع المنصورة في ، الا انها كانت تتبع الخليفة العباسي دينياً.، فأعلنت المنصورة استقلالها وقيام الدولة الهباريةم(861-846ه/247
ن هناك الفضل في  يلمسلملكان اذ  ،الدولة الهباريةكبير في نشر الاسلام مع ممالك السند المجاورة لهم زمن ال له الأثراطراف المشرق الاسلامي 

 ظهر الكثير من العلماء و كبير في نشر العلوم الدينية الاسلامية في مدن السند،    اسهامكان للمنصورة  ، وايضاً  نقل الحضارة الاسلامية لهذه المناطق
لعب موقع المنصورة الجغرافي دوراً مهماً في اقتصاد  كما  الذين ساعدوا في انتشار العلوم وتمكنوا من تولي مناصب عديدة بفضل علمهم ومكانتهم.

والقنوات، اما  هذه المدينة، اذ ازدهرت فيها الزراعة والتجارة بفضل موقعها، واهتمام الولاة بتأمين الطرق البرية والبحرية لسير القوافل وشق الترع  
السند الى مدينة المنصورة عند قيام الدولة الهبارية، ما كان يحقق لها  مدن  التي تم نقلها من    ، الصناعة فقد عرف اقليم السند بازدهار الصناعة فيه

يراً في بلاد السند لأنها كانت العاصمة  واقتصادياً كبوعلمياً  موارد مالية كبيرة.خلاصة هذا نجد ان المنصورة كان لها دوراً ادارياً وعسكرياً ودينياً  
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نب هناك لأكثر من ثلاث قرون.وتضمن الدراسة ثلاث مباحث، تطرق الأول الى موقع المدينة وأسباب بناها وعمرانها، فيما تكلم الثاني عن الجا
 العلمي وابرز العلماء للمدينة، وتناول الثالث الأوضاع الاقتصادية للمدينة. 

 بناها:موقع المدينة وتاريخ   المبحث الأول
 الموقع والمساحة : -1

في الاقليم الثالث اما عن موقعها فتقع  .(5)ذوبرهمنابا   ،(4)، وهفافا(3)   ، وباميرامان(2) د، وهمنابا(1) منهواب أطلق على مدينة المنصورة عدة اسماء منها  
واثنتان وعشرين درجة عرضاً من    ،، اذ تقع بين خطي ثلاث وتسعين درجة طولًا من جهة الغرب(6)من اقاليم العالم القديم لدى البلدانيين المسلمين

السند من ثلاث جهات فأصبحت وكأنها شبه جزيرة، اذ كان له اثر في تلطيف درجة   مهران  ، يحيط بها الخليج الخارج من نهر(7) جهة الجنوب
، كما كان لتوفر المياه وارتفاع الحرارة سبباً لجودة المزروعات فيها كالنخيل وقصب السكر، وتقدر مساحتها بميل (8) الحرارة فيها لأنها مدينة حارة

، وليست بعيدة عن  لإقليم السند  تقع بالقرب من حدود البلاد الشرقيةكما  .(9)مربع ويتبعها الكثير من المدن والقرى والمزارع والضياع والحصون 
، وهذا ما جعل بعض السكان المحليين يعدونها برهمناباد (10)تبعد عن مدينة برهمناباد القديمة سوى فرسخينلا  وموانئه الجنوبية، و الاقليم    سواحل

 .(11) قسمينالى وهي دون البحيرة التي تكونت جراء انقسام النهر  مهران السندالجديدة، وتحيط بها مياه نهر 
 بناء المنصورة: -2

بمنهوا   هلما دخل من نواحي سجستان، افتتح بلدالثقفي  تختلف الروايات في زمن بناء المنصورة ومن هذه الروايات، يذكر ان القائد محمد بن القاسم  
السند وسماها نهر مهران  بناها دون البحيرة التي على    اذ ،  الثقفي  ، ومنهم من يذكر ان الذي بناها هو عمر بن محمد القاسم (12) وسماه منصورة

، وهناك رأي اخر يقول ان ابن منصور بن جمهور لما عزل عن ولاية العراق اتى السند  (13)لسندبلاد االمنصورة من اجل تثبيت الفتح الاسلامي ل
.ويبدو ان اقرب الآراء الى الصواب ما ذكرته اغلب المصادر ان بناء (14) وغلب عليها اواخر الدولة الاموية، ونزل العسكر فيها وسماها المنصورة

، وعلى يد عمرو بن محمد بن القاسم نائب الحاكم في   م(، في ايام الخليفة الاموي هشام بن عبدالملك738هـ/121مدينة المنصورة تم بحدود سنة)
 .(15)السند

 اسباب بناء المنصورة: -3
وهي من الاقاليم التي انتقلت اليها عدوى التعصب بين   يعتبر اقليم السند احد ابعد اقاليم الخلافة العربية الاسلامية في العصرين الاموي والعباسي،

ع بعض قبائل العرب الشمالية والجنوبية، الامر الذي ادى الى عدم استقرار الاوضاع السياسية والادارية لهذا الإقليم، ولقد ادى هذا الى تشجي
، (16)حدثت احداث داخلية ضد الوالي الاموي تميم بن زيد العتبي  الممالك الهندية المجاورة لمحاولة إعادة سيطرتها في هذا الاقليم، فضلًا عن ذلك

 .(17) هماذ ادت كثرة الحروب الى استشهاد العديد من أصحابه، ولذلك خاف المسلمين في بلاد الهند من تواجدهم فيها ورفض العديد منهم تسلم مراكز 
لاسترجاع    كما ان والي السند زمن الدولة الاموية الحكم بن عوانة الكلبي كانت اولى مهامه هو تأسيس مدينة لتكون قاعدة له ولجيشه، ونقطة انطلاق

.وعندما استطاع الوالي الحكم بن عوانة السيطرة (18)بقية المدن التي كانت خارجة عن حكم المسلمين، الامر الذي نجح به فهدأت البلاد في ولايته
بناءها  على البلاد، امر قائد الجيش ان يبني مدينة، فبنى دون البحيرة مدينة وسماها المنصورة، لكي تكون قاعدة للجند في مواصلة الجهاد، فكان

 . (19)محصن ضد الاعداء ولهذا اكتسبت اهمية كبيرة في بلاد السند
 :الجانب العمراني لمدينة المنصورة -4

دار الامارة والمسجد هما مركز المدينة، وكان مسجد المدينة عامراً    اذ ان  الإسلامي،المنصورة من المدن الاسلامية التي قامت وفق التخطيط  
، وكانت محاطة بسور له  (20) ومتسعاً يقوم على اعمدة من ساج، وبنائه بالحجر والآجر، وابنية المدينة تشبه ابنية دمشق آنذاك من الخشب والطين

، واضافة الى السور كان يحيط بها الماء من (21)اربعة ابواب تصل بين المدينة والخارج، وهي باب البحر وباب طوران وباب سندان وباب الملتان
 .(22) ثلاث جهات )شبه جزيرة(

 المبحث الثاني الحياة العلمية في المنصورة:
لم تذكر المصادر العربية اسماء لمدارس بمعناها المعروف، لكن  شهدت مدينة المنصورة حركة علمية واسعة شأنها شأن غيرها من مدن الاسلام ،  

ء والادباء  وربما لم تكن اقيمت آنذاك، الا انها تذكر ان دور العلم كانت منتشرة في المساجد ودور الاغنياء والعلماء والامراء، حيث يلتقي الشعرا
وعادوا الى    الأخرى، مدينة المنصورة الذين تلقوا العلم في بغداد والمدن الاسلامية    من .وظهر العديد من العلماء العرب المسلمين  (23)ورجال العلم

 المنصورة لينشروا هذه العلوم ومن ابرز هؤلاء العلماء: 
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من علماء الحديث المشهورين في مدينة المنصورة، رحل الى بغداد فتتلمذ على يد مجموعة من  م(:  894ه/281أبو نصر السند بن أبان)-1
 . (24)العلماء في الحديث الشريف، ثم حدث فروى عنه خلق من المحدثين الثقات

وهو ابو العباس احمد بن محمد بن صالح المنصوري نسبة لمدينة  :  م(967ه/357)ت،ابو العباس احمد بن محمد القاضي المنصوري -2
مشايخها وعلمائها الافاضل، اصبح اماماً على مذهب الامام  يد  وتعلم على    ،، حمل اسم المنصورة وخرج وسكن مدة في العراق وفارس(25) المنصورة

 ، وله عدة مؤلفات(26) يتار روق الهأالاثرم في فارس، وسمع في البصرة ابابا العباس  هاني، وتلقى العلم على عدة مشايخ منهم  بداود الظاهري الاص
 .(28) المنصورة مدينة تولى منصب القضاء عندما عاد الى ،(27) نير(لكتاب المصباح كبير وكتاب الهادي وكتاب ا )منها

  من  ،بن جعفر بن مرة المنصوري  بو محمد عبداللهأوهو  :) كان حياً في القرن الرابع الهجري(بو محمد عبدالله بن جعفر بن مرة المنصوري أ-3
 .(29)أبو عبدالله الحافظالحاكم  هوروى عن ،سمع من الحسن بن مكرم واقرانه ، كان اسود،المشهورين القراء ابرز

ولد في المنصورة وترعرع فيها، ومن المحدثين أبو القاسم شعيب بن محمد بن احمد بن بزيغ بن سوار) كان حياً في القرن الرابع الهجري(:  -4
 .(30)الكبار، وعرف بابن قطران، رحل الى دمشق وحدث فيها، ثم رحل الى مصر بعد ذلك

أبو بكر الحربي المنصوري، المعروف بالرازي، قارئ ومؤدب معروف رحل الى    م(:980ه/370احمد بن محمد بن هارون بن سليمان)ت،-5
 .(31) بغداد، وتعلم القراءة على يد إبراهيم بن شريك الكوفي وغيرة، وعاد الى المنصورة حتى اصبح من كبار علمائها

ذكره ابو عاصم في  كان فقيهاً جيد المعرفة،    ، أحد علماء المنصورة المعروفينأبو العباس،    :م(983ه/373المصري)ت،   احمد بن محمد -6
 .(33)سكن مصر، وكان رجل صالح يكسب قوته من الخياطة، (32)وعده في الطبقة الرابعة من اصحاب الشافعي ،طبقات الشافعية

هو ابو بكر احمد بن محمد المنصوري، الفقيه البكر ابادي، روى عن ابي بكر الاسماعيلي،   :م(1030ه/422المنصوري)ت،بن محمد    احمد-7
 .(35)(م 1030/ هـ422)سنةجمادي الاولى  29توفي يوم الاثنين ودفن الثلاثاء ( انه ، ذكره السهمي في كتابه )تاريخ جرجان(34) وابن عدي الحافظ

 الحياة الاقتصادية في المنصورة: المبحث الثالث
 الزراعة:  -اولً 

، وعند دخول  (36) وكان هذا الاقليم تجود فيه الزراعة وتكثر فيه المراعي لتربية المواشي والاغنام  ،السندمهران  يقع اقليم المنصورة في شرق نهر   
 .(37) بما يلزمها من الزراعات الضرورية المنصورة عدد كبير من القرى التي تمدتوسع مدينة المنصورة  ئهمالعرب المسلمين وبنا

قام العرب المسلمين وخصوصاً الامراء اذ  ،  هاوعند قيام العرب المسلمين ببناء المنصورة كانت تمتاز بخصوبة التربة وتوفر المياه التي تحيط ب
السند لإرواء الاراضي الزراعية حتى اصبحت نهر مهران  حيث انهم قاموا بشق الترع والقنوات لسحب المياه من    فيها،  بجهود لرفع المستوى الزراعي

 .(39) ، ونظراً لأن جو المنصورة حار رطب، لذا كثرت اشجار النخيل والنارجيل والموز والليمون وقصب السكر(38)المنصورة كالجنة الخضراء
 الصناعة:  -ثانياً 
اقليم  ع  ذكر الذهب والتجارات والعقاقير والخيرات والألات  انه السند بصفة عامة،  بلاد  ن    ايضاً   وبه  ،وبه رخص وسعة وعدل وانصاف  ،اقليم 

كانت تصنع من التي  الصناعات التي اشتهرت بها المنصورة هي صناعة النسيج،  اهم  .و (40) خصائص وفوائد وصناعات ومنافع ومفاخر ومتاجر
الصوفية،   المنسوجات  وهناك  ثياباً،  منه  ويتخذون  الطيب،  منه  الصناع  فيأخذ  البردي،  نبات  يشبه  الذي  الحشيش  صناعة  اذ  نبات  اشتهرت 

اهدى الخليفة العباسي المعتمد على الله    وذكر ان موسى بن عمر بن عبدالعزيز الهباري   ،، وظهرت ايضاً صناعة الاقمشة الحريرية(41) الملابس
اشتهرت المنصورة بصناعة الاحذية الكهمبانية، وهذه  كما و .(42) جملة هدايا منها اقمشة حريرية نفيسة تم صناعتها في بلاد السند زمن الهباريين

مزدهرة ولهم   ، وكانتصناعة الاثاث في مدينة المنصورةعرفت    وايضاً ،  (43) الاحذية تنسب الى مدينة كهمباين الهندية، ومنها انتقلت الى المنصورة
 .(44)اعجب بهو من العود الممتاز  اً معتمد سريراً مصنوعخليفة العباسي الاهدى موسى بن عمر بن عبدالعزيز الهباري لل اذ ،فيها ذوق فني رفيع

المنصورة صناعة الادوية والعقاقير الطبيةوكذلك   الخارج  ،عرفت  لكثرته يصدر الى  المنصورة تم (45) وكان الانتاج  السكر في  ، ولتوفر قصب 
 . (46) صناعة السكر النباتي والتي تعرف بصناعة الفانيد والقند

 التجارة:  -ثالثا  
عن  السند الحيوي في اتصالاتها بالخارج    بلاد  تمثل شريان ، كما انها  المركز الثاني بعد الديبل  اذ كانت تحتلازدهرت التجارة في مدينة المنصورة  

وذلك كي يسود الامن    ، فقد حرصت على تأمين طرق التجارة البحرية  على البحر،  ، ولما كانت مدينة المنصورة تعتمد في اقتصادهاطريق البحر
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هم خلق عظيم  ، الذين  جيش المنصورة لكل الموجودين في بطائح مهران على مسافة ثلاثمائة فرسخ  يتصد  هاوتطمئن القوافل التجارية البحرية، ومن
 .(47) الى ارض الهند والصين وجدة والقلزم وغيرها الذاهبةعلى مراكب المسلمين البحر وكان لهم بوارج في البحر تقطع 

 اما اهم السلع التجارية التي كانت تتداول فيها، فهي:
تاجرت المنصورة بسلعها الخاصة وسلع السند والهند حيث انها كانت وسيطة تجارية، تستورد وتعيد التصدير مرة اخرى، ما جلب   الصادرات:-1

والمانجو،    النبات(،  قصب السكر والفانيد )سكرالمنتجات الغذائية، ومنها    اما اهم السلع المصدرة فهي  ،(48)لها الرخاء الاقتصادي والربح الوفير
  ،، والخيزران(50)   ، وصدرت ايضاً الارز، والعنب، والرمان والبرتقال(49)الزراعية  والنارجيل)جوز الهند(، والقسط من منتجاتها  ، والليمون، والموز

 .(51)العطوركذلك والمسك، و  ،والعسل، والقرنفل، والعنبر
والاقمشة الحريرية والقطنية   ،السجاد والبساطايضاً  ، و (52) والمواشي كالجاموس وغيرها  ،وجلود الابل  الأحذية،اما المنتجات الصناعية المصدرة فهي  

 .(54)ةالاواني الفخاريكذلك ، و (53)  والصوفية
الذهب والفضة والزمرد  ايضاً  و   ، ت والماس واللالئو الياقالتي منها  الكريمة    لاحجاراكذلك  و   ، الرصاص والحديدمنها  المعادن و كما كانت تصدر  

 .(55)الاخرى  والمرجان والمجوهرات
انواع من ايضاً  و   ،سائر انواع القصب والبردي، التي كانت تصنع من  الاسرة والكراسي والمناضد  التي منها  الصناعات الخشبيةكذلك انتشرت  و 

 .(56) الاسلحة الخفيفة
  ،التفاح والكمثرى والسفرجل مثل ومن اهم هذه المواد الفواكه ،كانت المنصورة تحتاج بعض المواد الغير متوفرة فيها فتقوم باستيرادها الواردات:-2

من  الخل من العراق، و ايضاً  الشام، و   بلاد  الزيت واللوز من خراسان، والزيتون منكذلك تستورد  ، و كبيروالبلح العراقي الذي كانت تستورده بشكل  
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كان التاجر في    آنذاك، اذ  المعاملات التجارية المالية المنتشرة  من موانئ الإقليم، ازدهرت معهاالديبل وغيرها  و موانئ السند    ولازدهار التجارة في
محمد بن  كان من تجارها  و   ،الافاق  اعالي  وصلت شهرة المنصورة ومينائها في  اذتنشيط حركة التجارة،    بكل شيء من اجل  جهزيالموانئ  تلك  

كان مقيماً في بغداد بقصر في درب الزعفران يعرف بسراي ابن حامد خان، وكان مع عمله الذي  (،  م1016/  هـ407،حسن بن حامد الديبلي)ت
 .(58)في التجارة اشتغل بالأدب والشعر 

 الخاتمة
 .في المشرق الاسلامي نيالمدن التي بناها المسلماهم المنصورة احدى  تعتبر-1
 ولكي يأمن المسلمون فيها من هجمات الاعداء والثورات من السكان المحليين.  ،السبب لبناء المنصورة لتكون قاعدة للجيشيعود -2
 ازدهرت المنصورة العاصمة الإدارية لإقليم السند علمياً وتجارياً بسبب موقعها الاستراتيجي. -3
 ما جعلها منتجة للكثير من المحاصيل.  ،انتعشت الزراعة في المنصورة بسبب خضوبة ارضها وارتفاع درجات الحرارة فيها-4
 ازدهرت صناعياً. ، وبذلكانتقلت الصناعة من اقاليم السند الى المنصورة-5
 وظهور العديد من العلماء الذين حملوا اسم المنصوري نسبةً الى مدينة المنصورة.  الإسلام،سبباً في نشر   نالحياة العلمية في المنصورة كا ار ازده-6
 كان الخلفاء يقومون تعيين الولاة.اذ  ،في دمشق وبغداد وسامراءالخلافة تابعة لعاصمة كانت الا انها  ،بالرغم من وقوع المنصورة في اقليم السند-7
 ، لكنها تتبعها دينياً. عن الدولة العباسية ادارياً  ، استقلتداصبحت المنصورة عاصمة للدولة الهبارية لقرنين من الزمن فيما بع-8
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